
 بيــروت - تثير التوتّــــرات الأخيرة على 
الحــــدود اللبنانية الإســــرائيلية على وقع 
التصعيد الدامي في قطاع غزة، تساؤلات 
عمــــا إذا كان حــــزب اللــــه ســــيغامر بفتح 
جبهــــة جديــــدة مــــع خصمه اللــــدود، لكن 
تصريحات مســــؤولي الحزب تشــــير إلى 
أنه سيكتفي بالدعم المعنوي ويترك المهمّة 

للفلسطينيين.
ووفــــق مقرّبــــين منه ومحللــــين، يبدو 
الحزب الشيعي الموالي لإيران غير مستعد 
لخــــوض أي جولة حــــرب جديدة، ويكتفي 
حتى اللحظة بإعلان دعمه المطلق للحراك 

الفلسطيني دون التفكير في المغامرة.
ويقول الأســــتاذ الجامعــــي المقرّب من 
حــــزب الله الشــــيخ صادق النابلســــي ”لا 

توجد مؤشرات حالية على أي تصعيد“.
ويوضــــح أن ”قــــرار الحرب وشــــنّها 
يتعلق تقليديا بإســــرائيل لا بحزب الله أو 

سواه من فصائل المقاومة“.

وشــــكّل حزب الله الذي تأســــس بدعم 
مــــن الحرس الثوري الإيرانــــي العام 1982 
فــــي أعقاب الاجتياح الإســــرائيلي للبنان، 
أبــــرز قوة ســــاهمت فــــي إخــــراج القوات 
الإســــرائيلية من لبنان بعــــد نحو 22 عاما 
من الاحتلال. وخاض الطرفان صيف 2006 
حربا دامية استمرت 33 يوما وقتل خلالها 
1200 شــــخص في لبنان معظمهم مدنيون 

و160 إسرائيليا معظمهم جنود.
وتكرّر قيــــادة حزب اللــــه الذي يمتلك 
ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ 

دقيقــــة، تأكيدهــــا علــــى ضــــرورة ”تثبيت 
قواعــــد الاشــــتباك“ التــــي أرســــتها حرب 

يوليو 2006.
وإذا كان الطرفان قــــد تجنّبا منذ ذاك 
الحين فتح أي جبهة جديدة في لبنان، رغم 
خروقات تســــجّل بين الحــــين والآخر على 
طرفي الحدود، إلا أنّ إســــرائيل استهدفت 
حزب الله بالمئات من الضربات في سوريا 
المجاورة حيث يقاتل عناصره بشكل علني 
منــــذ العام 2013 دعما لقوات النظام. وكان 
آخر تلــــك الضربــــات الشــــهر الحالي في 

مرتفعات الجولان.
وشهد جنوب لبنان منذ بدء التصعيد 
في غزة حادثتــــي إطلاق صواريخ باتجاه 
إســــرائيل، آخرهــــا ليــــل الاثنين ســــارعت 
المدفعيــــة الإســــرائيلية إلــــى الــــردّ علــــى 

مصادرها.
ولــــم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن 
الحادثتــــين. ولم يصدر أي تعليق رســــمي 
عن حزب الله، لكن مصادر مقرّبة منه نفت 

أي علاقة له بهما.
وأعلن الجيش الإســــرائيلي أنه رصد 
فــــي الأيام الأخيــــرة أشــــخاصا يحاولون 
تخريب الســــياج الشــــائك على حدوده من 
الجانب اللبناني، محذّرا من أنه ينظر إلى 
أي محاولة مســــاس ”بســــيادة إسرائيل“ 

الإقليمية ”بأكبر قدر من الشدة“.

وقتــــل الجمعة الشــــاب محمّــــد طعان 
(21 عامــــا) المنتمي إلى حــــزب الله بنيران 
إســــرائيلية في جنوب البلاد، إثر اجتياز 
مجموعة من المتظاهرين الســــياج الشائك 

مقابل مستوطنة المطلة الإسرائيلية.
طحــــان  بيــــان  فــــي  الحــــزب  ونعــــى 
”شــــهيدا على طريــــق القــــدس“، إلا أنه لم 
تصــــدر تصريحات تتوعد بالــــرد. ولطالما 
أكد الحزب أنه ســــيرد علــــى مقتل أي من 
عناصــــره بنيــــران إســــرائيلية وعلى أي 

اعتداء على لبنان.
وبــــدا واضحــــا مــــن خــــلال المواقف 
الأخيــــرة، حرص حــــزب الله علــــى تأكيد 
تضامنه مع الفلسطينيين من دون التلويح 

بأي انخراط أو تصعيد من لبنان.
وقــــال الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه خلال إحيــــاء يــــوم القدس في 
السابع من الشهر الحالي، إنّ ”المسؤولية 
الأولى على الشــــعب الفلسطيني، عليه أن 
يقف ويكمل“. وأضــــاف ”لن نكون مَلكيين 
أكثر من الملك“، محذّرا في الوقت نفسه من 
أنه ”لن نتساهل على الإطلاق مع أي خطأ 
وأي تجــــاوز وأي حركــــة عدوانية من قبل 

العدو الإسرائيلي“ على لبنان.
وبعــــد زيارتــــه مقــــرّ حركتــــي حماس 
والجهاد الإســــلامي في بيروت الأســــبوع 
الماضــــي، قــــال نائب الأمين العــــام للحزب 

نعيم قاســــم فــــي بيان ”نحــــن معهم دعما 
وتأييدا ومساندة في كل الطرق“.

الجامعــــي  الأســــتاذ  يســــتبعد  ولا 
والباحث طلال عتريســــي أن يكون الحزب 
عمليا بصدد دراســــة إمكانية إرسال دعم 
مالي وعسكري ولوجيستي، على غرار ما 

فعل سابقا.
لكنه يشــــير إلى أن ”ما من مؤشــــرات 
تــــدلّ على وجــــود نيّة للتوجّــــه إلى حرب 
شاملة“، من شــــأنها أن تفتح جبهات عدة 

مع إسرائيل بينها سوريا.
وفيمــــا يغــــرق لبنــــان منــــذ أكثر من 
عــــام ونصــــف العــــام فــــي أســــوأ أزماته 
الاقتصادية، وســــط جمود سياسي يحول 
دون تشــــكيل حكومة منذ الصيف، يعتبر 
عتريسي أن حســــابات محلية قد تقلّل من 

احتمالات نشوب حرب.
ويقــــول ”البلد علــــى شــــفير الانهيار 
بســــبب الأزمة المالية والانقسام السياسي 
الواضــــح.. فــــلا حكومة ولا بنــــى صامدة 
ومتماسكة تسمح لأحد بالتفكير بعمل من 

هذا النوع“.
وكان الجيــــش الإســــرائيلي أعلن في 
وقت ســــابق هذا الشهر قبل بدء التوترات 
في القدس ثم مواجهات غزة، أنّه ســــيبدأ 
أكبر مناورة عســــكرية في تاريخه لمحاكاة 
وقــــوع حرب علــــى جبهات عــــدة، تتضمن 

تدريبــــات على ســــيناريوهات قتالية على 
حدوده كافة، بما فيها لبنان.

وفي ديســــمبر الماضي، أعلن نصرالله 
أن عــــدد الصواريخ الدقيقــــة التي يملكها 
ولطالمــــا حذّرت إســــرائيل منها، تضاعفت 
مرتين عما كان عليــــه قبل عام. ورغم ذلك، 

فلا مؤشرات على تصعيد مقبل.
ويقــــول النائــــب محمّــــد الخواجة عن 
حركــــة أمل، القوة الشــــيعية المتحالفة مع 
حــــزب اللــــه، ”المقاومة اللبنانيــــة هي في 
موقع دفاعــــي ولا تبادر إلى افتعال هجوم 

على إسرائيل“.
ويؤكد أنه راهنا ”ما من سعي لبناني 
إلى فتــــح جبهة مــــع إســــرائيل، لكن الرد 
سيكون حاسما في حال تعرّضنا لهجوم“.
وينســــجم موقف حزب الله من الحرب 
على غزة مــــع موقف داعمتــــه إيران التي 
اختــــارت أيضــــا الاكتفاء برفــــع معنويات 
الفلســــطينيين، وهو موقــــف موحد يؤكد 

محللون أنه تم التنسيق بشأنه مسبقا.
وقــــال قائد الحرس الثــــوري الإيراني 
حســــين ســــلامي في كلمة بثها التلفزيون 
الحكومــــي الأربعاء إن إيــــران تدعم حرب 

الفلسطينيين ضد إسرائيل.
وأضاف ســــلامي ”طهــــران تؤيد قتال 
الفلســــطينيين ضد النظــــام الصهيوني.. 

الفلسطينيون ظهروا كأمة“.

حزب الله يكتفي بالدعم المعنوي للفلسطينيين
حليف إيران وذراعها في لبنان ينأى بنفسه عن التصعيد رغم استفزازات إسرائيل

ــــــة الحــــــرب  كشــــــف اســــــتهداف آل
الإسرائيلية لناشط ينتمي إلى حزب 
الله على الحــــــدود اللبنانية واكتفاء 
الأخير ببيان نعــــــي خالٍ من الوعيد 
والتهديد بالثأر كمــــــا جرت العادة، 
أن الحزب اختار النأي بنفســــــه عن 
ــــــد مع تل أبيب التي تخوض  التصعي
حربا في قطاع غزة والاكتفاء بالدعم 
موقف  وهو  للفلســــــطينيين،  المعنوي 

منسجم تماما مع حليفته إيران.
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وزيــــر  اســــتقالة  فاقمــــت  بيــروت -   
الخارجية اللبناني شــــربل وهبة الجدل 
السياســــي المتصاعــــد في لبنــــان، ولم 
تفتــــح نافــــذة لبيــــروت حيــــال الــــدول 

الخليجية.
وأفادت الرئاســــة اللبنانية الأربعاء 
بأن الرئيس ميشــــال عــــون عيّن وزيرة 
الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة 
عكــــر وزيــــرةً للخارجيــــة بالوكالة خلفا 

لوهبة المستقيل.
ورغــــم أن وهبة ســــرعان ما انصاع 
للضغوط الخليجية على لبنان والرفض 
الشعبي الداخلي حيال تصريحاته التي 
ازدرى فيهــــا المجتمــــع الخليجــــي فإن 

الاستقالة لا تبرّد الأجواء المتقدة. 
وأثارت تصريحات مسيئة أدلى بها 
خلال مقابلة مــــع قناة الحرة في بيروت 
عاصفة من ردود الفعل محليّا وخليجيا، 
بدأت مع اســــتدعاء الســــعودية للسفير 
اللبنانــــي لديهــــا منــــددة بمــــا وصفته 

بـ”تطاول على المملكة وشعبها“.
وندّدت كل من الإمــــارات والبحرين 
والكويــــت بتصريحــــات وهبة. وتســــلم 
ســــفيرا لبنــــان فــــي أبوظبــــي والمنامة 
والقائــــم بأعمال الســــفارة فــــي الكويت 

مذكرات احتجاج رسمية.
واتهـــم وهبـــة، دول الخليـــج بدعم 
تنظيـــم داعش. وقـــال ”أتـــى الدواعش 
الذيـــن أحضروهم لنـــا دول أهل المحبة 
والصداقة والأخوّة“، فقاطعته الصحافية 
وســـألت ”تتحـــدث عـــن دول الخليج“؟ 
فأجابها ”لا أريد أن أسمّي، دول المحبة 

جلبت لنا ’الدولة الإسلامية‘“. 
 – اللبنانيــــة  العلاقــــات  ودخلــــت 
الخليجيــــة أزمة خطيرة يتوقع أن تكون 
لها انعكاســــات على وضعية اللبنانيين 
العامليــــن فــــي الخليج، إلا أن الســــفير 
السعودي في بيروت وليد البخاري بدّد 

الأربعاء المخاوف.
دردشــــة  فــــي  البخــــاري  وأوضــــح 
مــــع الصحافييــــن ”الريــــاض تعتبر أن 
التصاريــــح التــــي صــــدرت عــــن وزيــــر 
الخارجيــــة لا تعبّــــر عن موقف الشــــعب 
اللبناني، واليــــوم ما حصل من تضامن 

في السفارة أكبر دليل على ذلك“.
وشدد على أن ”أخلاقيات السعودية 
لا تسمح بالتعرض لأي مقيم على أرضها 
فكيف إذا كانوا إخوتنا اللبنانيين، وهي 
دائما ساعية إلى صون كرامة الإنسان“.

ضغوط 
تدفع شربل وهبة 

إلى الاستقالة

السودان ماض في التخلص من إرث البشير بتطهير القضاء
 الخرطــوم - يثبّــــت الســــودان بإقالــــة 
رئيســــة القضاء وقبول اســــتقالة النائب 
العــــام مبــــادئ حُســــن النوايــــا الهادفــــة 
للتخلــــص من إرث الرئيــــس المعزول عمر 
البشير، فيما أشاد مراقبون بهذه الخطوة 
رغــــم أنها جــــاءت متأخــــرة بينما توجس 
آخرون مما وصفوه بالأهداف غير المعلنة.
ومــــن المتوقع أن يقدم المجلس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير، الظهير السياسي 
للحكومــــة، ترشــــيحاته لمجلس الســــيادة 
الخميــــس لمنصبي النائــــب العام ورئيس 
القضــــاء، في وقت طالــــب فيه وكلاء نيابة 
بضــــرورة تعيــــين نائــــب عام مــــن داخل 
النيابة العامــــة، مع مراعاة أهمية الخبرة 

التراكمية المرُتبطة بتفاصيل العمل.
وقرر مجلس الســــيادة خلال اجتماعه 
الدوري الذي ترأســــه الفريــــق أول محمد 
حمــــدان دقلــــو (حميدتــــي) الاثنــــين قبول 
اســــتقالة النائب العام تاج الســــر الحبر، 
وأعفــــى نعمــــات عبدالله محمــــد خير من 
منصبها كرئيســــة للقضــــاء، بعد تصاعد 
الاتهامــــات الموجهــــة إليهمــــا بالتقصيــــر 
فــــي محاكمــــة عناصر الإخوان المســــلمين 

المتورطين في جرائم عديدة.
وأثارت قرارات النائب العام المستقيل 
جــــدلا واســــعا فــــي الشــــارع الســــوداني 
عقب إطلاق ســــراح رجــــل الأعمال التركي 
أوكتــــاي أرجان المتهــــم بارتــــكاب جرائم 
فساد وانتهاكات مالية أضرت بالاقتصاد 
الســــوداني، إلى جانب الســــماح بهروب 
عدد من قيادات النظام السابق إلى خارج 

البلاد من دون ملاحقتهم قضائيا.
ولم يوضح مجلس الســــيادة أســــباب 
الاســــتقالة في هــــذا الوقت، غيــــر أنها لا 

تنفصل عن جملة قرارات اتخذتها السلطة 
الانتقاليــــة هدفت إلى تهدئــــة الأجواء في 
الشــــارع والدفــــع نحــــو تقليــــص الفجوة 
التي بــــدت واضحة بين المكونــــين المدني 
والعســــكري، بما يضمــــن تهيئة الأوضاع 
السياســــية في الداخل أمام نتائج مؤتمر 

باريس.
كمــــال  القانونــــي  الخبيــــر  وقــــال 
الجزولــــي إن إقالة رئيســــة القضاء جاءت 
متأخــــرة للغاية بعــــد أن مكنت مجموعات 

الإســــلاميين وفلول نظام عمر البشير من 
إحكام الســــيطرة على الجهــــاز القضائي 
بدلا مــــن تطهيره، وإقالتهــــا كانت واجبة 
منــــذ بدايــــة الفتــــرة الانتقاليــــة، غير أن 
غياب أولوية تطهير القضاء عن الســــلطة 
أدى لتكون العدالــــة الانتقالية هي الحلقة 

الأضعف منذ الإطاحة بنظام البشير.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
النائب العام تقدم باستقالته أكثر من مرة 
ولا يمكــــن اتهامه بالعمل لحســــاب أي من 

الأطراف، لكن أداءه اتسم بالبطء الشديد، 
ودخــــل فــــي نزاعــــات عديدة مــــع هيئات 
حكومية على رأســــها لجنة إزالة التمكين، 
وكان يمكن حل هــــذه الخلافات من جانب 
الســــلطة الانتقاليــــة قبل أن تتســــبب في 

عرقلة المسارات القضائية.
وأوضــــح أن تحديد محاكمة البشــــير 
ورموزه في قضية الانقلاب على الســــلطة 
الديمقراطية في العــــام 1989، مرة واحدة 
أســــبوعيا، تســــبب في تثبيــــط همم هيئة 

الاتهام التي شــــكلها النائب العام وأفسح 
المجال أمــــام هيئــــة الدفاع عنــــه ورموزه 
ليســــت  طلبــــات  فــــي  الوقــــت  بإضاعــــة 
لهــــا فائــــدة، وكان يمكــــن التعامــــل معها 
بالاســــتماع أولا لكافة الشهود والبت في 

المسائل الأساسية.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم المدنية في 
محاكمة عدد من العســــكريين المتهمين في 
مقتل اثنــــين من المحتجين فــــي مظاهرات 
جــــرت لإحيــــاء الذكــــرى الثانيــــة لأحداث 
فــــض الاعتصام الأســــبوع الماضي، ويعد 
ذلــــك أول تحقيق من نوعه يجريه مدنيون 

لعسكريين.
وســــلم الجيــــش الســــوداني 99 مــــن 
منسوبيه إلى النيابة العامة السبت، فيما 
أعلن في وقت ســــابق عــــن توقيف عدد من 
الضبــــاط والجنود والتحفــــظ عليهم إلى 
حين اكتمال اللجنة التي شــــكلت للتحري 

في القضية.
ويــــرى مراقبــــون أن تســــليط مؤتمر 
باريــــس أخيرا الضوء علــــى دعم الانتقال 
الديمقراطــــي فــــي الســــودان واســــتعادة 
وجــــوه الثــــورة التي خفتت من الســــاحة 
بفعل هيمنة المكون العســــكري والحركات 
المسلحة على مقاليد الأمور، تطلب انحناء 
الســــلطة أمــــام عاصفة دوليــــة مقبلة عبر 
تأكيد الرغبة في تسريع وتيرة المحاكمات 
والتملــــص مــــن أي اتهامــــات تواجههــــا 
السلطة بالتســــبب في عدم تهيئة الأجواء 

لتسريع المحاكمات.
مســــاعدات  حزمة  الســــودان  وتلقــــى 
بلغــــت قيمتهــــا مليــــاري دولار في مؤتمر 
باريس، بجانب إعلان الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون شــــطب ديون السودان 

البالغــــة خمســــة مليــــارات دولار وتوفير 
قــــرض له من أجــــل دفع متأخــــرات ديونه 

لصندوق النقد الدولي.
الشــــيوعي  بالحزب  القيــــادي  وانتقد 
(معــــارض للســــلطة الانتقاليــــة) صديــــق 
يوســــف إدخــــال تعديــــلات علــــى منصب 
النائــــب العام ورئيســــة القضــــاء من دون 
إجراء مشــــاورات موســــعة حول الأسماء 
المرشــــحة لشــــغل المنصبين بمــــا لا يؤدي 

لتكرار أزمة التباطؤ في التقاضي.

ويختــــص مجلــــس الســــيادة بتعيين 
رئيس القضــــاء والنائب العــــام إلى حين 
تشــــكيل مجلس القضاء الأعلــــى، وهو ما 
يثير مخاوف قوى محســــوبة على الثورة 
ومعارضــــين أيضا من إمكانية تســــييس 

القضاء والتأثير على استقلاليته.
وأضاف يوســــف فــــي تصريح خاص 
أن إرجاء اســــتكمال تعيينات  لـ“العــــرب“ 
المؤسســــات القضائيــــة، بالرغم من كونها 
لا تشــــكل خلافا سياســــيا بــــين الأطراف 
المختلفة، يبرهــــن على أن هناك طرفا لديه 
رغبة في الســــيطرة على رأس القضاء من 
خــــلال تعيين أشــــخاص يواصلون عملية 
عرقلة المحاكمات وإفراغها من مضمونها 
الثوري الذي يقتضي بســــرعة حسم هذه 
القضايــــا المؤثــــرة علــــى تماســــك الفترة 

الانتقالية.

التصعيد لا يخدم الحزب في هذه المرحلة 

العدالة الانتقالية في السودان محل تساؤل 

التعديلات دون إجراء 
مشاورات لن تحل أزمة 

التباطؤ في التقاضي
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